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  "نظرية الأجيال" عند سيار الجميل أ˹وذجًا

     

 

  حسن بربورةد. 
    باحث دكتوراه، تخصص تاريخ الدولة العثمانية
    مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور

    يةئر الجزاالجمهورية  –جامعة يحي فارس المدية 
     

>  مُلخَّصْ  <<

وسائل وآليات منهجيةّ جديدة أمام المؤرخين للبحث التاّريخي الاستردادي، والاقتراب أكثر من الحقيقة  Quantitative Historyفتح التاّريخ الكمِّي 
سة المؤرّخ العراقي سياّر الجميل "المجايلة التاّريخية، التاّريخية، من خلال إجراء العمليات الإحصائية التراكمية كبديل عن الدراسات التقليدية. وتعتبر درا

برامج ، حيث اعتمدت فلسفة التكّوين التاّريخي، نظرية رُؤيوية في فلسفة تاريخ الثقافة العربية والمعرفة الإسلامية" نموذجاً لتوظيف هذا التاريخ الكمِّي
ِّل أعداد ال م إحصاءات بأعداد الكتب وتوزيعاتها في الأزمنة علماء، الولادات، الوفيات والأمكنة، وتقُدِّ بحثية إحصائية على الكمبيوتر، تدرس، تحُصي وتحُل

م)، من تطوُّر الثقّافة والمعرفة في الحياة ٢٠٩٩- ٥٩٩ا (على امتداد قرابة خمسة عشر قرنً  ،والأمكنة، في دراسةٍ تستجلي أهمية الأجيال العربية الإسلامية
اسع بين كتابة التاريخ، والكتابة عن التاريخ أو في التاريخ، وهو الفرق نفسه بين التَّاريخ والمعرفة التَّاريخيَّة، لالإنسانية. لقد أدرك الجميل ذا ، الفرق الشَّ

ي المعاني وتشتُّتهِا، ولعلَّها مهمة المؤر  لأولى والرئيسية في زمن خ افقد حاول المؤرِّخ أن ينقل التَّاريخ إلى شروط المدد الطويلة، حتى لا نتيه في زمن تشظِّ
توظيف التَّاريخ العولمة، الذي بالكاد نجد فيه شيئاً يجمعنا، ويستحقُّ تضحيتنا، كي ما يبقى مستمراً ومتواصلاً. إن كتاب "نظرية الأجيال"، ومن خلال  

رسوم، الأرقام والجداول، كتُبت بمنهجيةٍّ جديدةٍ، من أجل إعادة  الكمِّي، يعتبر نظريةً رؤيويةً ذكيةًّ لدراسة تاريخنا الحضاري، مُدعّمةً بالأمثلة، الشّواهد، ال
قمي، التي وبقدر ما فتحت تركيب الحياة الثَّقافية في تاريخ العرب والمسلمين، لكن بالمقابل فإن هذا المبحث الجديد، وبسبب ارتباطه بالتِّقنيَّة وبالعالم الرَّ 

  طرح مسائل منهجيةٍ ومعرفيةٍ عويصةٍ حول "التَّاريخ الكمِّي أو التَّاريخ بالعدد".من آفاقٍ واسعةٍ للإبداع والابتكار، بقدر ما ت

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
إن غيــاب الــنهّج الكمِّــي، والوســائل التقنيــة والإحصــائية في 
الدراســـات التاريخيـــة، يعـــني غيـــاب لجوانـــب كثـــيرةٍ مـــن الحقيقـــة 
اريخ  التَّاريخيَّة، من هذا المنطلق اهتمت كثيرٌ مـن الدِّراسـات بالتّـَ

ــي ــا بشــ الكمِّ كلٍ شــاملٍ كدراســة المــؤرخ إبــراهيم والإحصــائي، إمَّ
ـــد:  ـــي)، ودراســـتي المـــؤرخ مصـــطفى زاي ـــاريخ الكمِّ العســـكر: (الت

والتَّــاريخ الإســلامي)، (الإحصــاء والبحــث التــاريخي)، أو  (الإحصــاء
أريخ لفـترةٍ معينـةٍ، كدراسـة المؤرخـة  كدراساتٍ تحليليةٍ ضـمن التّـَ

ة منـــذ ظهـــور الهـــام أحمـــد البـــابطين: (الحيـــاة الاجتماعيَّـــة في مكَّـــ
الإسلام حتى نهاية العصر الأموي)، ودراسة المؤرخ عز الدين عمر 
مــوسى: (علمــاء المدينــة في العصــر الأمــوي مــن خــلال طبقــات 
خليفــة بــن خيــاط)، إضــافة لدراســة المــؤرخ المغــربي محمــد حــالي: 
حابة المهاجرين البدريين)،  (الزِّيجات والولادات عند عينّةٍ من الصَّ

فيهــا نصوصًــا ورواياتٍ إخباريَّــةٍ مصــدريَّةٍ، كمــا تعتــبر  والـتي اعتمــد 
(هل  :Charles Bellatدراسة المستشرق الفرنسي "شارل بيلا" 

يمكـــن معرفـــة معـــدل المواليـــد في زمـــن النـــبي صـــلى اللـــه عليـــه 
ترجمــة فاطمــة عصــام صــبري، مــن  وســلم؟ البحــث عــن طريقــة)،

  .لنبوةنماذج الدِّراسات التحليليَّة الكمِّية عن عصر ا
هــذا وتعتــبر دراســة المــؤرخ العــراقي ســيَّار الجميــل، موضــوع 
ـــة: فلســـفة التَّكـــوين  ـــة التَّاريخيَّ ـــال المجايل ـــة الأجي البحث:"نظري

أحــد أبــرز الأعمــال التَّــاريخي تحقيــب الثَّقافــة العربيَّــة الإســلاميَّة"، 
ونموذجـًـا لتوظيــف التَّــاريخ  العلميَّــة العربيَّــة في القــرن العشرــين،

ـــي الك ، الـــذي فـــتح وســـائل وآليـــاتٍ Quantitative Historyمِّ
منهجيَّـــةٍ جديـــدةٍ أمـــام المـــؤرخين، للبحـــث التَّـــاريخي الاســـتردادي، 
ات  والاقتراب أكثر من الحقيقة التَّاريخية، مـن خـلال إجـراء العمليّـَ

اكميَّة، كبديلٍ عن الدِّراسات التَّقليديَّة،  وقـد ضَـمَّنهَُ الإحصائيَّة الترَّ
ـــة مُؤلّ  فــــه نظريــــة رؤيويــــة في فلســــفة تــــاريخ الثَّقافــــة العربيّـَ

ـــة في معالجـــة  ـــذلك حاجـــات الأمّ ـــا ب والمعرفـــة الإســـلاميَّة، مُلبييً
حاضرها، من أجل تكوين مستقبلها، ومُفصحاً عن عظمة حضـارة 

  .العرب والمسلمين، ومستكشفًا أسرار تواصل ثقافتهم
إحصــائيةٍ  بــرامج بحثيــةٍ وقــد اعتمــد المؤلــف في دراســته عــلى 

عديدةٍ، تدرس، تحُصي وتحُللّ أعداد العلماء والولادات والوفيـات 
والأمكنة، وتقُدِّمُ إحصاءاتٍ بأعداد الكتـب وتوزيعاتهـا في الأزمنـة 
والأمكنة، في دراسة تستجلي أهميَّة الأجيال العربية الإسـلاميَّة، 

 ـقرنـًــا ( م) مـــن تطـــوُّر ٢٠٩٩-٥٩٩عـــلى امتـــداد قرابـــة خمســـة عشرــ
قافـــة والمعرفـــة في الحيـــاة الإنســـانيَّة، بتركيـــب خمســـةٍ مـــن الثَّ 

ِّيـــة، الـــتي كوّنتهـــا تواصـــلات خمســـين مـــن الأجيـــال  العصـــور الكلُ
  .الجزئية

ـــة ف فـــت (نظري ـــي؟ وكيـــف وظَّ مـــا هـــي مهمـــة المـــؤرِّخ الكمِّ
ــي الثَّقــافي في التــاريخ العــربي الإســلامي؟  الأجيــال) المــنهج الكمِّ

لـــك؟ ومـــا أهميـــة هـــذا المـــنهج ومـــا النتـــائج المستخلصـــة مـــن ذ
  الإحصائي في التأريخ للفترات والمراحل الكبرى في تاريخ الأمم؟

  : تقديم المصدرأولاً
أسـتاذٌ ومـؤرخٌ أكـاديمي عـراقيٌ، مـن سيار كوكب علي الجميل، 

م بمدينــة الموصــل، لأسرُةٍ تعُــنى بالثقّافــة (آل ١٩٥٢مواليــد ســنة 
مــا أن جــدّه "عــلي الجميــل"  الجميــل)، فوالــده خــرّيج كليــة الحقــوق، ك

م، وأحـــد ١٩٢١كـــان صُـــحفياً في الحكومـــة الوطنيَّـــة العراقيَّـــة ســـنة 
  .)١(رجال التنّوير في الموصل

أكمــل ســيار الجميــل دراســته الأولى في الموصــل، وتخــرَّج مــن 
م، لينتقل بعـدها إلى انكلـترا حيـث أكمـل ١٩٧٤قسم التاريخ سنة 

دنـك"، "اكسـفورد" و"سـانت دراساته في الجامعـات البريطانيـة: "ر 
اندروس" الاسكتلندية، التي نال فيها دكتوراه الفلسـفة (التـاريخ 

، ليعــود بعــدها إلى العــراق، وينتســب إلى  )٢(م١٩٨٣ســنة  الحــديث)
م، إضـافةً لعملـه كمُحاضـرٍ في العديـد مـن ١٩٨٤كلية الآداب سـنة 

نهــا الجامعــات العربيَّــة، ويســتقرّ بــه الحــال بعــد ذلــك في الأردن، وم
وقــد حصــل المــؤرخ عــلى عــدة جــوائز منهــا: . )٣(كنــدا  ثــمَّ   قطــر   إلى

م)، قــــلادة ١٩٩٢م)، بـــراءة تقـــدير (١٩٩١جـــائزة شـــومان للعلمـــاء (
م)، وجـــائزة "الكـــوريار ١٩٩٥( لنمســـاالإبـــداع للعلمـــاء المتمـــيزين ا
كتــابا  ٣٠م)، كمــا ألَّــف أزيــد مــن ٢٠٠٤الدوليــة" في كتــابات العــراق (

ـدور )٤(منشورًا ، إضافة لمؤلفات قيـد النشر ـمنهـا: الجانـدريون (الصُّ
العظــــام العثمــــانيُّون دراســــةٌ وثائقيَّــــةٌ)، الأطــــوار الانتقاليــــة في 

لــيج العــربي، إضــافةً لعديــد التــاريخ، التكّــوين التــاريخي الحــديث للخ
  .)٥(الدِّراسات باللُّغتين العربيَّة والإنجليزية

وتــتلخّصُ رؤيــة الجميــل للتــاريخ، كونــه مصــدر إلهــام للشــعوب 
للانـــدفاع نحـــو إثبـــات ذاتهـــا، وتحقيـــق أهـــدافها، لكنـــه بالمقابـــل 
ـــة  ســـات الثقّافي ـــب عـــلى المؤسَّ ـــاريخ، ويعي ـــديس الت ـرـفض تق يـ

كها بال مفاهيم الخاطئة عن الماضي وعن الـزمن، والإعلامية تمسُّ
وعن التاريخ بالذات والتراث، ويصل إلى نتيجة قاسيةٍ ربما، وهـي 
أن العرب لا يزالون بعيدين عن فهم التـاريخ، لـذلك هـم يُعيـدون 

  صُنع المآسي.
ــــا الكتــــاب والموســــوم بـــــ:  ــــة الأجيــــال: المجايلــــة أم "نظري

الثقافـــة العربيـــة تحقيـــب التاريخيـــة، فلســـفة التكـــوين التـــاريخي  
صـفحة، وصـدر عـن دار  ٧٠٠فقـد جـاء ضـمن مـا يقـارب  "الإسلامية

 ـوالتوزيـــع، بكـــل مـــن عمّـــان وبـــيروت في طبعتـــه  الأهليـــة للنشرــ
، كما صدرت له الطبعة الثانية ببيروت سـنة )٦(م١٩٩٩الأولى سنة 

-م، والــتي تــولى نشرــها المركــز الأكــاديمي للأبحــاث العـــراق٢٠١٨
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مــا يقــول مؤلفــه عنــه: "مســاهمة في مجــال كنــدا. وهــو ك-تورنتــو
وســـيرورة التـّــاريخ؛ لفهـــم  Periodization )٧(التحّقيـــب التـّــاريخيّ 

ـــالمي" ـــاريخ الع ـــزمّن العـــربيّ ودوره في التّ ـــاب )٨(ال . يتضـــمّن الكت
ــة  ـــ:(نبذة عــن المــؤرخ، مقدمــة كــل مــن الطبعتــين الثاني إضــافةً ل

بالفصــل بــدأ ت  )٩(، الخلاصــة والاســتنتاجات)، ســتة فصــولوالأولى
ـــــــي)،  الأول (المـــــــدخلات: التحّقيـــــــب التـــــــاريخي والمـــــــنهج الكمِّ
ويســتعرض فيــه المؤلــف معــنى التحّقيــب، إطــارهُ العــام وأبعــاده 
ـــة، كمـــا  ـــاريخي الحديث ـــاهج التحّقيـــب الت الفلســـفية، مـــدارس ومن
يُعرفّ بالتاريخ الكمِّي واتجاهاته المنهجية، إضافة لمهمة المؤرخ 

ـــي وكيفيـــة توظيفـــ ه لقواعـــد البيانـــات، وصـــولياً إلى أسُُـــس الكمِّ
  التاريخ الاجتماعي الجديد، والتاريخ الكمِّي الثقافي.

ــة:(المنهج، الرؤيّــة  ــاول الفصــل الثــاني الفرضــياّت البحثيّ ويتن
مـــن وكـــل مـــا يتعلـــق بنظريتـــه (سلاســـل الأجيـــال) والتفّكـــير)، 

مُقدّمات، إشكالات، تفسيرات، وجوانب اجتماعية، المـنهج العـام 
وآليات العمل، ليصل إلى جملة من الاسـتنتاجات المعرفيـة. كمـا 
يُعـــالج الفصـــل الثالـــث نظريّـــة الأجيـــال، أو مـــا اصـــطلح عليهـــا 
ــة"، مــن خــلال مناقشــة نظامهــا وتطبيقاتهــا،  ــة التاّريخيّ "المجايل

توصيف المضـامين بالتعرُّض لمسار التَّكوينات الثقافية أولياً، ثم  
سلامية ثانياً، انطلاقًـا مـن الجيـل الأول عبر الأجيال الإوالتراكيب 

)، وصولا إلى آخـر  أو ما سمّاه (جيل التأسيس والتكوين والابتكار
ـــلفية  جيلـــين؛ الجيـــل التَّاســـع والثَّلاثـــون (جـــذور الإصـــلاحيَّة السَّ
العربية)؛ والجيـل الأربعـون (وهـو جيـل نهايـة التراكيـب القديمـة). 

ــــ ــــن الكت ــــع والخــــامس م ــــا الفصــــلين الراب اب، فيفُضــــيان إلى أم
التطّبيقـــات، ومنتجـــات المجايلـــة التاّريخيـّــة، بدايـــةً بفحوصـــات 
الثقّافة العربيةّ الإسلاميةّ، وتفسير البيانات والقياسـات الكميـة 
التي كانت حصيلة أتعاب مكثفّة، وجهود كبيرة للمؤلف في البحث 
والاستقصاء، وإخضاع المعلومات لأكثر من برنامج على الحاسـب 

  تروني.الالك
لتختـــتم الدراســـة بالفصـــل الســـادس والمعنـــون بــــ: (عصـــرنا 
الأخــــير أزمنــــة النهضــــة العربيــــة)، وهــــو محاولــــة لإعــــادة فهــــم 
التكوينات التاريخية في ضوء فلسـفة المجايلـة، حيـث يسـتعرض 
ــــد  ــــل الواح ــــة بالجي ــــة النهضــــوية، بداي ــــب المجايل ــــف تراكي المؤل

ـــــذي حـــــدّده بالفـــــترة ( وهـــــي فـــــترة  م)١٨٢٩-١٧٩٩والأربعـــــون ال
ــة ( -١٨٢٩التأســـيس النَّهضـــوي، ثـــم جيـــل التَّنظيمـــات العثمانيّـَ

ــــل اليقظــــة الدســــتورية (١٨٥٩ ــــل ١٨٨٩-١٨٥٩م)، فجي ــــم جي م)، ث
، فجيـــل الليبراليـــة الوطنيَّـــة )١٠(م)١٩١٩–١٨٨٩الاســـتنارة الفكريـــة (

م)، ١٩٧٩-١٩٤٩م)، ثــم جيــل المــدّ القــومي الراديكــالي (١٩٤٩–١٩١٩(
) أو مـــــا ســـــمّاه جيـــــل ٢٠٠٩-١٩٧٩بعـــــون (فالجيـــــل الســـــابع والأر 

ــــات ، ليقــــدِّم في آخــــر هــــذا الفصــــل،  الماضــــويات تحليــــل للمكون
الثقّافيـــة لأجيـــال القـــرن العشرـــين، والمســـتلزمات المســـتقبلية 

  .)١١(للأجيال القادمة كأحد مُخرجات البحث
في النهايــة يخــتم المــؤرخ ســيار الجميــل كتابــه بمجموعــة مــن 

ة لملحــــق: "جدوليــــة المجايلــــة الإحــــالات والملاحظــــات، إضــــاف
 -٤٨٧التاريخية في تكوينات الثقافة العربية الاسـلامية" (ص ص

)، مــع توضــيح تســع نقــاط أساســية في كيفيــة قــراءة جــداول ٦١٠
، وآخــر مــا ينتهــي بــه الكتــاب، قائمــة ضــخمة )١٢(المجايلــة التاريخيــة

من  المصادر والمراجـع والـتي  ضـمّت  أزيـد مـن ثلاثمائـة وسـتون 
ا  ، أغلبهــا باللغــات الأجنبيــة (الانجليزيــة والفرنســية)، منهــدراســةً 

  ثلاثة وثلاثون مصدرًا أساسياً.
مما سبق يتضّـح أن الكتـاب سـواءً في مُدخلاتـه أو مضـامينه 
واســتنتاجاته، يتضــمَّن جملــةً مــن المحــدّدات والمفــاهيم أهمُّهــا:  
ــد معــاني المجايلــة التاريخيــة، ومعالجــة الأفكــار الــتي يمكــن  تحدي
الاســتفادة منهــا في فهــم سلاســل الأجيــال، مــن خــلال الوقــوف 
عـــلى ســـمات ومواصـــفات كُـــلَّ جيـــلٍ، وتوضـــيح تراكيـــب الأجيـــال 
العربيَّة وتطور النُّخب الثقّافية، وصولياً إلى حصيلة الاسـتنتاجات 
المعرفية لهاتـه الدراسـة، والـتي شـكلّت الرؤيـة المسـتقبليَّة، مـن 

لمؤلـف: في أيَّ جيـلٍ نحـن؟ وفي أي خلال التَّساؤل الـذي يطرحـه ا
ات نحو المستقبل؟   )١٣(عصر تاريخي نعيش؟ وما المتغيرِّ

ـــي الثقـــافي ومهمّـــة  ثانيًـــا: التـــاريخ الكمِّ
  المؤرخ

ـــد دراســـتهم  ـــدَّة، عن ـــةٌ عِ تواجـــه المـــؤرخين إشـــكالاتٌ منهجيَ
درة لظـــروف عـــيش المجتمعـــات التاريخيـــة وأنماطهـــا، بســـبب نـُــ

فيضــــطرُّون إلى البحــــث عــــن مناهــــل المصــــادر وشُــــحَّ الوثــــائق، 
مصدرية جديدة، واسـتعمال مقـاربات وآليـات منهجيـة مُسـتعارة 

، )١٤(ةمن علوم أخرى، كالاستقصاء الإثنـوغرافي أو المنـاهج الكميـّ
لعلهّا تمُكنّهم من اسـتنطاق جديـد للنُّصـوص، وقـراءات مُتجـدّدة 
 للمعطيات، كما يؤكد ذلك قول شـونو: "ظـنّ الـبعض أن التـاريخ
الكمِّي يُفتتّ وحـدة الدراسـات التاريخيـة، لكـن الجميـع اقتنـع الآن 
بأنه أعاد إلى الإنسـان وحدتـه في إطـار التنّـوع الـذي يعـني بالـذات 

ــــــة" ــــــمول والكلُيّ ــــــي  )١٥(الشُّ لــــــذلك فقــــــد أصــــــبح التــــــاريخ الكمِّ
ـــت الدراســـات  )١٦((الإحصـــائي) ـــتي حاول ـــدة، ال ـــاهج الجدي ـــد المن أح

ظيفهـــا، في محاولـــة للاقـــتراب مـــن العلـــوم التَّاريخيَّـــة الحديثـــة تو
عي للاستفادة من الأدوات الكمِّية والإحصائيَّة  الاجتماعيَّة، والسَّ

، في عمليــة بنــاء الجــداول واحتســاب الأرقــام )١٧(وبــرامج الكمبيــوتر
ـــق في الكشـــف عـــن الحســـابات  ومعرفـــة الأوزان، إضـــافةً للتعمُّ
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ات للمــــؤرخ والحجــــوم والأعــــداد، وبــــذلك تتــــيح سلســــلة المقارنــــ
  .)١٨(باستنباط الاستنتاجات الأخيرة حول موضوع بحثه

لكن يشترط ألاّ يكون نطاق اسـتخدام التقّـدير الكمِّـي واسـع 
ـــيس غـــاياتٍ في حـــدِّ )١٩(جـــدًا ، وأن تكـــون الإحصـــاءات وســـائل ول

ذاتها، حيث يُلاحظ أن كثـير مـن البـاحثين قـد يـتحمَّس لاسـتخدام 
ــا الطُــرق الاحصــائيَّة في مجــال الدر  اســة البحثيــة، مــا يوقــع أحيانيً

. ويفترض المـنهج )٢٠(وبسبب سوء الاستخدام في أخطاءٍ جسيمةٍ 
ــاهرة إلى عــددٍ  الكمِّـي بتقنياتــه المتعــدّدة، القُــدرة عــلى تحويــل الظَّ
مـــــن المـــــؤشرّات القابلـــــة للقيـــــاس، أو العمـــــل عـــــلى تطويـــــع 
ــي، (مثــل   ــة للقيــاس الكمِّ المــؤشرات الكيفيــة إلى مــؤشرّات قابل

ليـــل المضـــمون، وتحويـــل الـــنص إلى عـــدٍّ للكلمـــات، أو قيـــاس تح
  )٢١(للمساحة، أو الزَّمن الذي يستغرقه نصٌّ ما.. إلخ)

ومنذ الستينيات من القـرن المـاضي، سـاعد تقـارب اتِّجاهـاتٍ 
ــي، بدايــةً بالموضــوعات )٢٢(منهجيَّــةٍ ثــلاثٍ  ، في ظهــور التــاريخ الكمِّ

ليــه بعــض المــدارس والحقــول المدروســة تاريخيــا، حيــث عوّلــت ع
ــــة ــــة الحديث ــــة  )٢٣(التاريخي ــــدة الأمريكي ــــولايات المتحّ في أوربا وال

، الدّيمغرافية، تاريخ )٢٤(خُصوصًا في دراستها للتوّاريخ الاقتصادية
ــناعيَّة، الطبقــة العاملــة، التــاريخ الزّراعــي، ناهيــك عــن   المــدن الصِّ

عو   .)٢٥(بتاريخ الأسعار والعُمُلات، والتوّاريخ الثقّافية للشُّ
ا الاتجّاه الثاني فيتمثلّ في الثَّورة المعرفيـة، وظهـور حركـةٍ  أمَّ
طالبت بجعل التَّاريخ أحد العلوم الاجتماعيَّة، الـتي تكُـرَّسُ للبحـث 
عن حقائق المـاضي بتطبيقـاتٍ صـارمةٍ، وبمـا يتفـق مـع الأسـاليب 
ة في دراسـة السـلوك البشرـي المـاضي، وهـذا  العلميَّة الاجتماعيّـَ

ــــة بعــــد ح ــــدّموا بنظري ــــذين تق ــــة المــــؤرخين الاقتصــــاديين ال رك
الاقتصاد القياسي، وهي ذات محتويات رياضـية منهجيـة لدراسـة 
المســائل التاريخيــة، كمــا فعــل رائــد "التــاريخ الاقتصــادي الجديــد" 

في دراســـته للاقتصـــاد الأمـــريكي خـــلال القـــرن  )٢٦(روبـــرت فوغـــل
  .)٢٧(م١٩

ــذي شــجَّع عــلى ت ــث ال ــي، أمــا الاتجــاه الثال ــاريخ الكمِّ نــامي الت
فكان ظُهور الثوّرة الرقميةّ ممثلّةً في أجهزة الكمبيوتر، التي كانت 
ــات فحســب، لكــن سرعــان مــا  ــدايتها بأيــدي عُلمــاء الطّبيعي في ب
حاول علماء الاجتمـاع الاسـتفادة مـن كـمّ المعلومـات والبيانـات 

ن الهائلـة، الـتي يمكـن تحليلهـا واســتغلالها، وكـان ذلـك مـدخلياً مــ
أزمنة التَّقاليد إلى عصر المركزيَّة المعلوماتيَّة، لكن رغم استفادة  
كثــيرٍ مــن العلــوم مــن الكمبيــوتر الرَّقمــي، فــإن معظــم المــؤرخين 
ـــــول  ظـــــلّ يُلازمهـــــم الخـــــوف، إلى غايـــــة عقـــــد الثمانينيـــــات وحلُ
البرمجيــــات السّــــهلة لمعالجــــة النُّصــــوص وعمليــــات المقايســــة، 

ص النتـــائج في الـــنهّج الإحصـــائي، الجدولـــة، والمقارنـــة واســـتخلا

فانتقلــــت تســــجيلات التـّـــاريخ الحــــديث مــــن الــــورق والسّــــجلات 
زـال )٢٨(والملفــات، إلى قواعــد بيانــات مُحوســبة ، ورغــم ذلــك لا يـ

المــؤرخين غــير مســتفيدين منهــا بشــكلٍ كــافٍ في قــراءة التــاريخ 
  .)٢٩(الكمِّي

رـى المــؤرخ ســ ــي "الثقــافي"، يـ ــاريخ الكمِّ يار وبالحــديث عــن الت
الجميـــل أن التـــاريخ الثقـــافي في أســـاليب بحوثـــه، لا يقتصـــر عـــلى 
درس البيانـــات الحديثـــة، فثمّـــة معلومـــاتٌ وإحصـــاءاتٌ قديمـــةٌ،  
تتنــــاثر في كتــــب تراثيــــة ومخطوطــــات ودواويــــن شــــعر ووثــــائق 

ــسٍ لهــذا النَّــوع مــن  )٣١(، ويُعَــدّ الفــارابي)٣٠(وموســوعات أول مؤسِّ
بــه "إحصــاء العلــوم"، حيــث ضــمّن التــاريخ الكمــيّ الثقــافيّ، في كتا

. فضلياً على أن المؤرخ الثقّافي الكمِّي يتنـاول )٣٢(ذلك في مقدمته
في إحصاءاته الكتب، المـؤلفين، الخطّـاطين والنسّـاخ، التجّمعـات 
الثَّقافية، وكثير مـن المصـطلحات واللَّهجـات والعـادات والتقاليـد 

ـــا ـــة، المهرجان ـــة، إضـــافةً للمعـــارف التقليدي ت والأســـواق الثقافي
 ـوالمراكـــــز  الثَّقافيـــــة، الرســـــوم والخـــــرائط والكتـــــب ودور النشرــــ

  .)٣٣(الثضّقافية، المتاحف والمعارض وغيرها

ثالثًا: توظيف المنهج الكمِّي في نظرية 
  الأجيال (الأساليب، الآليات والمجالات)

 الأساليب والآليات-٣/١
ــــات والمنــــاهج  ــــين الأســــاليب والآلي ــــن ب ــــف م ــــذكر المؤل ي

رة الـــتي اعتمـــدها في دراســـته، الاســـتفادة مـــن المـــنهج المعاصـــ
، في متابعــــة الترّاكيــــب الفكريــــة والثقافيــــة العربيــــة )٣٤(البنُيــــوي

الإسلامية، مع المزاوجة بين المنهج القياسي والتاريخ الكمِّي، أو 
 Periodisation chronologique lineaireمـا يعـرف فرنسـياً 

et periodisationepisemiqueســـــــيمات الزمنيـــــــذَة " التَّق
المحــدِّدة، والتَّقســيم الابســتيمي"، إضــافةً إلى متابعــة المقارنــات 
ـواهر  بين النتائج البنيوية (الفكريَّة) والقياسيَّة (المعرفية)، والظَّ
التَّاريخيــة (السياســيَّة والاجتماعيَّــة /المدينيَّــة) في الحيــاة العربيَّــة 

لعمليــة المنهجيــة إلى  . وقــد أفضــت هاتــه الآليــات ا)٣٥(الإســلاميَّة
تأسيســاتٍ هــي أوليًــا: إقامــة تــوازن بــين الأنســاق المركِّبــة  ثــلاث

للتكّـــوين الثقّـــافي العـــربي الإســـلامي، ثانييـًــا: تأســـيس مُحـــدّدات 
ارتكازيــــة لمعرفــــة موقــــع كــــل نســــق (الفواصــــل الزَّمنيــــة لكُِــــلِّ 
موضــوعٍ)، وثالثيـًـا: تأســيس للتَّواصــل بــين عناصــر هــذا النسّــيج 

  .)٣٦(ب، بين جيلٍ وآخرٍ (تواصل الأجيال)المركّ
والـتي لـم تكـن -وقد أخُضِعَت كل المعلومات المحصّل عليها 

للفحــص والمقارنــة، مــن خــلال  -انتقائيــة كمــا قــد يعتقــد الــبعض
الرجوع إلى عِـدّة مصـادر أساسـية وثانويـة، لتبـدأ بعـد ذلـك عمليـة 

، مــن )٣٧(يــةالبرمجــة، بنــاء الجــداول، إنجــاز الأشــكال والرســوم البيان
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، مــع الابتعــاد عــن تحليــل )٣٨(خــلال المــنهج القيــاسي للمعلومــات
ــارة الإشــكاليات وتفســير  النُّصــوص، أو شرح الآراء والأفكــار، وإث
َّــه  ــير والــترّاجم، والــتي يقــول المؤلــف أن الموضــوعات وترســيم السِّ
يتركها لمن يريد خوض غمار هاته التجربة، من الباحثين والعلمـاء 

ـــــه حاضـــــرًا ومســـــتق بلياً، والاســـــتفادة مـــــن موضـــــوعه بمُحدّدات
باته، وعـــلى الـــنهّج الـــذي رســـمه أو مـــا يُشـــابهه ويُطـــوِّره  وتشـــعُّ

  .)٣٩(ويُثريه
  المجالات-٣/٢

يقــول الجميــل: "عنــدما عرضــت عمــلي عــلى المــؤرِّخ الأمــريكيّ 
والـّـذي لــه  ،في ســانت انتــوني بجامعــة أكســفورد )٤٠(جــيري بنــتلي

يــــب التـّـــاريخيّ، انشــــدَّ إلى مفهــــوم نظريّتــــه هــــو الآخــــر في التحّق
سلاســل الأجيــال، وقــد أعُجــب بالثقّافــة التاّريخيّــة العريقــة لــدى 
العرب، واعتبرها الوحيـدة في هـذا العـالم الـتي اهتمّـت بالإنسـان 
في ســـيره وتكوينـــه وإنتاجـــه، وخصوصـــياً في دراســـته وأســـاتذته 

، )٤١("!وبيئتــه..، فكيـــف هـــي إذا مـــا اســـتخدم فيهـــا المـــنهج الكمّـــي
وفعـــلاً فقـــد وظّفـــت دراســـة المـــؤرخ (تحقيـــب الثقافـــة العربيـــة 

  الإسلامية) المنهج الكمِّي  في عديد المجالات أهمها:
  : في التحّقيب التاريخي-١) ٣/٢(

إن فكـــرة التحّقيـــب، مُســـتلهمةٌ مـــن مبـــدأ الانقســـام، ومنـــه  
، وبــذلك فالتحّقيــب محاولــةٌ )٤٢(تقســيم العــالم، وتقســيم الــزَّمن

تقســـيم الزمّن/التـــاريخ إلى كتُـــلٍ مُنفصـــلة ومركَّبـَــة،   لتصـــنيف أو
ــوفّر معالجـــة مفيـــدة للتـــاريخ  بهـــدف معـــرفيّ ووصـــفيّ تجريـــديّ يـ

، والتي يقـول عنهـا المـؤرخ: "لـديَّ القناعـة التاّمّـة بأنهّـا )٤٣(البشريّ 
ستجد ضالتهّا في يـوم مـن الأيّام، خصوصـياً أنّ العمـل لـم يقتصـر 

ــة مجــرّدة في  فلســفة الحيــاة أو التّــاريخ، بــل إنهّــا   عــلى كونــه نظريّ
تضمُّ تطبيقـات في سـيرورة التـّاريخ؛ معتمـدةً عـلى وحـداتٍ كـبرى 
وأخرى صغرى، في سلاسل متعاقبةٍ لفهـم الـزمّن العـربي، ودوره 

  )٤٤(في التاّريخ العالمي.."
ويُعـدُّ التحّقيـب الإشـكالية المحوريـة الـتي تـدور عليهـا أبحــاث 

ذ يــتمُّ مــن خلالــه تحديــد أزمنــة الفعــل الثَّقــافي، التَّــاريخ الثَّقــافي، إ
وإعادة قراءة تراثها، وصولياً إلى العلاقة بـين ماضـيها وحاضـرها، 

، وقــد اســتفاد مؤرخنــا في )٤٥(بــل وتأســيس آفــاق مســتقبلها ذاتــه
ذلك من دراسات مـن سـبقوه في هـذا المجـال، حيـث أن تحقيـب 

مــن المــؤرِّخين،  التــاريخ العــربي والإســلامي عالجتــه دراســات كثــيرٍ 
مـــنهم: "دومينـــاك ســـورديل"، الـــذي نجـــح في وضـــع تحقيـــب عـــلى 
أساس الدول والكيانات مـن خـلال مبـدأ الخلافـة، و"فيليـب حـتيّ" 
ــا عــلى أســاس الزَّعامــات، كمــا قــدّمت "مــارلين  ــذي قــدّم تحقيبً ال
روولــدمان" تحقيبـًـا عــلى أســاس الثقافــة والمجتمــع الإســلاميين، 

ـــبرت حـــوراني ـــة وقـــدَّم "أل ـــبي عـــلى أســـاس الرُّؤي " تاريخـــه التَّحقي
ـــياسي والاجتمـــاعي، كمـــا اتَّخـــذ المـــؤرخ  الموحَّـــدة للنظـــامين السِّ
الأمــــريكي "مارشــــال هودجســــن" التَّشــــكيل الحضــــاري أساسًــــا 

قـد أقامـه عـلى أسـاس  )٤٧(، في حين أن "محمـد أركـون")٤٦(لتحقيبه
، أمــا "هشــام شرابي" فقسّــمه عــلى أســاس )٤٨(التشّــكيل الفكــري

، كمـا سـاهم المؤرخـون المغاربـة )٤٩(العربيـة–الأبوية الإسـلامية 
في النِّقاش الدائر حول موضوع تحقيب تاريخ المسلمين، وبحثـوا 
في طبيعة موقع المغرب من هـذا التـاريخ، محـاولين إيجـاد بـديلٍ 
يستبعد فيه أيَّ تأثير للتحَقيب الأوربي، الذي هيمن على البـاحثين 

ـــةً، ـــه العـــروي"فقـــدم كـــ فـــترةً طويل ـــد الل ، و"أحمـــد )٥٠(ل مـــن: "عب
 محاولاتٍ في التَّحقيب للتَّاريخ المغربي. )٥١(التوفيق"

من جانبٍ آخر أيضًا، استفاد المؤلف الجميل من أفكار المـؤرِّخ 
"بنــــتلي"، في تحقيــــب تــــاريخ العــــالم، وأفكــــاره وتطبيقاتــــه الــــتي 

كلٍ أكيـدٍ مـن أسماها "عِبرَْ التَّفاعل الثَّقافي"، والتي استلهمها بشـ
عـلى رأسـها،  )٥٢(الثقّافة التَّاريخية العربيَّة، والتي يقف المسعودي
  .)٥٣(أو تلك التي أكدَّ عليها الجغرافيون العرب الأوائل

إن جيري بنتلي يحدّد منذ البداية منهجه، إنه يلتقط جملة مـن 
الأفكــار التاريخيــة عــن الثقافـــة التاريخيــة القديمــة في المعرفـــة 

، ويقول: "المؤرِّخون يعرفـون جيـدًا )٥٤(عربيَّة الإسلاميَّةوالعلوم ال
أن تحديــد فــترات التَّــاريخ، هــو الأكــثر تماســكاً وإتعــابًا"، ولكنَّــه لا 
يُفصــح عمّــن قصــد بالمــؤرخين العــارفين جيــدًا بمســألة التَّحقيــب، 
وهــو مــنهجٌ صــعبٌ للغايــة، لكــن الــدكتور الجميــل يُفصــح بجـُـرأةٍ أن 

ــنهج نهجــه، هــم  المســعودي ومدرســته، ــن جــاء مــن بعــده وي ومَ
ـــذي ســـبق أصـــحابه  ـــك الاكتشـــاف ال ـــذين قـــدّموا للبشرـــية ذل ال
عصــــرهم بقــــرون طــــوالٍ، ليقــــدموا في البــــواكير الأولى نظريــــة 

سُون من خلالها لمنهجٍ كاملٍ في   .)٥٥(التَّحقيب يؤسِّ
ــــرب -٢) ٣/٢( ــــاري للعــ ــــياسي والحضــ ــــوين الســ في التّكــ

  والمسلمين:
ـــل في كت ـــا يقـــدم الجمي ـــة، إحصـــاءً كمّيً ـــة التاريخي ـــه المجايل اب

شاملاً لأبرز إنجازات الحضارة العربيـة الإسـلامية، مـن خـلال سردٍ 
لأبرز المؤلَّفات في مختلف مجالات فنون العلـم والمعرفـة، فلقـد  
ـــوم لأوَّل مـــرَّةٍ، وصـــحَّت أرقـــام  تفـــوَّق "الفـــارابي" في إحصـــاء العل

رب إلى الحقيقة من تلك عن مسافات البحار، فهي أق )٥٦("الكندي"
سَ "الجاحظ" أفكار النشـوء والتطـوُّر،  التي كتبها بطليموس، وأسَّ
و"أسّس المسعودي" للمعرفة الموسوعية للعالم، وأسّـس ابـن 
"خرداذبة" علمَْ البلدان، وأسس ابن خلدون عِلمَْ العمران البشري 
(الاجتمـــاع)، وأسّـــس الطـــبري تـــدوين الحوليـــات التاريخيـــة وفـــق 

اجم والمعرفــة التس لســل الــزمني، وصــنَّف "ابــن خلكــان" في الــترَّ
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س الخطيب البغدادي للمحليّاّت (التـاريخ المحـليّ)،  البلدانيَّة، وأسَّ
ـس ابـن الأثــير  ـس "الجرجـاني" لتفكيـك الــنَّص الشـعري، وأسَّ وأسَّ
فنّ الكتابة، و"ابن قدامة" لنقد الشعر، وأثرت مدرسـة "حنـين بـن 

"القلقشـــندي" في الإنشـــائياّت، وســـجَّل إســـحاق" في الترجمـــة، و
الفرج الأصفهاني" في كتابه "الأغاني" منهجاً مـن الاعترافـات  "أبو

الصريحة للمعاني وغيره، أمّا في الجغرافيـة الإنسـانية عنـد العـرب 
ـــــه   ـ"أندري والمســـــلمين؛ كمـــــا يُســـــمّيها المستشرـــــق الفرنسيــــ

ا للجغرافيـة ا)٥٧(ميكال" لتاريخيـة، الـتي  ، فلقد كانت ينبوعًـا معرفيّـً
  .)٥٨(ا في القرن العشرينا كبيرً تطوّرت تطوّرً 

هكذا فإنَّ الثَّقافة العربيَّة الإسـلاميَّة بحسـب "الجميـل"، هـي 
ــت بحيــاة أبنائهــا، وتــراجم أعيانهــا  مــن أبــرز الثَّقافــات الــتي اهتمَّ
ومســتويات طبقاتهــا، وسِــيرَِ زعمائهــا وقادتهــا وعباقرتهــا، وهــي 

ة تطـوّر تلـك "الثَّقافـة" وثقـل عناصـرها، بـل ظاهرةٌ لم تكـن وليـد
إن جذورها تعود إلى اهتمام العـرب منـذ القـدم بالإنسـان، عضـوًا 
في وحــدة اجتماعيَّــةٍ قويّــة عنــد العــرب هــي "القبيلــة" وعليــه، فــإن 
ــــكهم  خصوصــــيةّ العــــرب الاجتماعيــــة، إنمــــا تفصــــح عــــن تمسُّ

ـــــ"الأنساب" و"الأصــــلاب" و"الأرحــــام"، كأحــــد  ــــرز  واعــــتزازهم ب أب
َت العـــرب عـــن غـــيرهم، علمـــا بأن  المعـــايير الاجتماعيـــة الـــتي مَـــيزَّ
النَّسّابين العرب كانوا يحفظون أنساب العرب قاطبةً، مُشافهةً 

  )٥٩(.وروايةً 
كما يدعو الباحث إلى ضرورة الفصل بين التَّكوينات الثَّقافية 

ة ياسية، في الحيـاة التَّاريخيـة العربيّـَ سـلاميَّة:  الإ -والتَّكوينات السِّ
تكوينٌ سـياسيٌ تـابعٌ لتـاريخ الدّولـة، وتكـوينٌ حضـاريٌّ تـابعٌ لتـاريخ 
المجتمــع، ليوُضّــح أنّ هــذه "الثنائيــة" المتباعــدة والــتي لــم يــدركها 
ــبب في جعــل الــرَّأي العــام وحــتى  بعــد إلاّ النُّــدرة القليلــة، هــي السَّ

ــين والمثقّفــين، في عالمنــا العــربي والإســلامي  لا  أغلــب المختصِّ
يميزُّ بين التاريخ والشرّع، وبين الخلافة والسّلطنة، أو بين العلـوم 

ورى والديمقراطية..   .)٦٠(النَّقليَّة والعقليَّة، وبين الشُّ
حيــث أدىّ اســتبداد الأنظمــة العربيــة إلى ردَّة فعــلٍ حــتى عنــد 
العــرب أنفســهم، الــذين بــدأ جــزءٌ كبــيرٌ مــن "مثقفــيهم" النَّظــر إلى 

جان واضــح، ويســود منــذ عــدة عقــود أن "تاريخنــا عــروبتهم باســته
هو ماضٍ وليس تاريخا بالمعنى الدقيق"، ونسب كلُِّ جميـلٍ فيهـا 
ــلا وازعٍ مــن  رـدِّدهُ "المثقفــون" ب لغــير العــرب، هــذا مــا يقترفــه ويـ

، بل وصار كل ما هـو مـاضٍ )٦١(ضمير، وبلا أدنى شُعورٍ بالمسؤولية
ية هو زاهرٌ رائعٌ، وأنّ كلّ مـا الإسلام -في الحياة التاريخية العربية

  .)٦٢(هو حاضرٌ اليوم لديه قاصرٌ خانعٌ 
لكن المؤرخ سيار الجميل ووفقًا لمنهجيةٍ علميةٍ صارمةٍ، يُبـينّ 

الإسلامية، لم تكـن مجـرّد سُـلطةٍ سياسـيةٍ  -بأن الحضارة العربية

ــا عــن حضــارةٍ  ــا بشرــياًّ ناتجً ــةً، وترُاثً ــةً معرفيَّ ــت مَدَنيّ ــا كان بقــدر م
ــــوّة  ــــوعي، ومُنتشرــــةٍ تمــــام الانتشــــار، بفعــــل ق ــــةٍ تمــــام ال واعي

، إنهـــا كمـــا قـــال الباحـــث، ثقافـــة مـــدنٍ )٦٣(مُكتســـباتها ومُنتجاتهـــا
فاعلةٍ، متوقِّدةٌ إبان ازدهار العقل والتَّفكير، فبغداد كأبرز عاصـمةٍ 

ةٍ  إسـلاميَّةٍ ازدهـرت بتكويناتهـا الثَّقافيـة المتنوعـة -حضاريَّةٍ عربيّـَ
 ٩٠٠ر الوسطى، ووصـل تعـداد سـكَّانها إلى رقـم يُقـدَّر بــ:في العصو

م، ووصـل عـدد ١٠هــ/٤-٣ألف نسمة (أي قرابة مليـون)في القـرنين 
نفــــوس مدينــــة قرطبــــة في الأنــــدلس خــــلال الــــزمن نفســــه إلى 

  .)٦٤(ألف نسمة (أي قرابة نصف مليون)٤٥٠
ـــدور المـــرأة ـــا ل ـــال جانبً ـــة الأجي ـــصُ نظري ، فقـــد )٦٥(كمـــا تخُصِّ

لحضــارة العربيَّــة الإســلاميَّة بوجــود النســاء في فضــائها اشـتهرت ا
الحضـــــاريّ، وتخُبرنـــــا صـــــفحات التَّـــــاريخ الثقّـــــافي والعلمـــــي عـــــن 
المجهودات المتميزّة للنِّساء المثقفات الـلاّتي كـان لهـنَّ العطـاء 
الثقافي المتنوّع في حياتهن الأدبية، الفنية، الاجتماعية والعلمية، 

، عـدد النسـوة في )٦٦(ل جدول إحصائي مُهـمويُقدِّم المؤرخ من خلا
م، وأن عــــدد النســــاء ١٢و١١هـــــ/ ٦و٥بغــــداد وحــــدها في القــــرنين 
اعرات والكاتبات قد بلغ ( ) امـرأة عِشْـنَ ١٥) امرأة؛ منهنَّ (١٨٩الشَّ

) ٨٠م، و(١٢هـــ/٦) امــرأة عِشْــنَ في القــرن ٨٥م، و(١١هـــ/٥في القــرن 
ــنَّ مــن ٩م، و(١٣هـــ/ ٧امــرأة امتــدّتْ حيــاتهن إلى أوائــل القــرن  ) كُ

م، كمـــــا توُضّـــــح لنـــــا ١٢- ١١هــــــ/ ٦-٥المخضـــــرمات بـــــين القَـــــرنين 
 ) امرأة من المجموع الكلي كنُّ مـن المحـدّثات.١٤٩الإحصائيَّة أنَّ (

كما كان للمرأة المثقّفة جهُودها في التـّدريس والأسـتذة للعديـد 
شــتىّ،  مــن رجــالات الثَّقافــة العربيَّــة الإســلاميَّة، وفي تخصصــات 

ــاء بعــض المراكــز العلميــة والدّينيــة  كمــا كــان لهــا أنشــطةٌ في بن
ورعايتهــا، وخصوصًــا عنــدما تصــل إلى مركــز فعّــال في السُــلطة ، 
ومن أشـهر المـدارس مدرسـة "تركـان خـاتون الجلاليـة"، ومدرسـة 

       .                                 )٦٧("زمرد خاتون" وغيرها، إضافةً للمساجد والرّباطات
  الإسلاميَّة: في عالميَّة الحضارة-٣) ٣/٢(

-١٧٧٠( G.W.F. Hegelانطلاقًـــا مـــن وجهـــة نظـــر "هيغـــل" 
ـــن تقــــف كونيــــة الحضــــارة )٦٨(م)١٨٣١ ، يطــــرح الباحــــث ســــؤالاً: أيـ

ــــة ــــة )٦٩(الإســــلاميَّة؟ -العربيَّ ــــلا شــــكّ فــــإن الحضــــارة العربي  -وب
منـــة هـــذه الإرادة، لا ســـيما في بـــواكير الإســـلامية خضـــعت لهي

مراحلها الأولى وأجيالها التأّسيسية، إذ نجد الولاء الجمعي نفسـيًّا 
ـــع  ـــدَّت رابطـــا أساســـياّ جم ـــتي عُ ـــلإرادة الواحـــدة، ال ـــا ل واجتماعيًّ
بواســـطته عـــدة حـــالات متباينـــة في حالـــة واحـــدة ضـــمن أنظمـــة 

مــن  فكريــة متنوعــة، وقــد تمــيزّ العــرب المســلمون عــن غــيرهم
اجم، وهـو مـا يخـدم  ير والـترَّ عوب، في ميراثٍ ضخمٍ يُعنى بالسِّ الشُّ

  .)٧٠(في بناء المجايلة التاريخيَّة
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فتاريخ العـرب المسـلمين الحقيقـي، لـيس مجـرد حكُـّام وأسرٍَُ، 
اث  ةٍ، فهـذا الـترُّ وسلطاتٍ وتمزقُـاتٍ سياسـيَّةٍ وانقسـاماتٍ داخليّـَ

ــيرَِ  ــخم مــن موســوعاتٍ، ومعــاجم السِّ اجم، لأعــلام هــذه الضَّ  والــترَّ
ــة، يوَضّــح ويُثبــت أنــه تــاريخُ نمــوٍّ حضــاريٍّ مــتراكمٌ في تقاليــده  الأمَّ
وحفظـــه، عـــلى أيـــدي سلاســـل عنقوديـــةٍ متواصـــلةٍ مـــن العلمـــاء 
والطلبــة (=الأســتذة والتلمــذة) مــن جيــل إلى آخــر، بمعــنى أنَّ كُــلَّ 

، )٧١(ة أو غيرهـاجيلٍ، هو أستاذٌ للذي يليه، سواءً في العلـوم الدينيّـَ
فما من "كاتبٍ" شاعرًا أو فقيهًا أو مؤرخًا أو جغرافيًّا أو نحـوياًّ أو 
متفلســفًا، إلاّ ولديــه أســاتذةٌ درس علــيهم، وتلاميــذ درســوا عــلى 
يديه، إذ تخبرنا مئات السّـير وتـراجم الأعـلام وكتـب الطبقـات، أن 

ظ أولهمــا الاحتفــا :هنــاك تأكيــدًا واضــحاً عــلى جــانبين أساســيين
ــا  ــلِّ جيــلٍ ســابقٍ مــن أيّ جيــلٍ لاحــقٍ، اعترافً بنزعــة انتمــاءٍ كبــيرٍ لكُِ
ـن أســاتذته، الــذين كــانوا يمثلّــون حلقــةً واحــدةً مــن  بفضــله وديَـ
سلسلة حلقـاتٍ متوارثـةٍ ومتواصـلةٍ عـن أجيـال سـابقةٍ، مـن أجـل 

ثانيهمـا التَّعبـير الخصـب والمتنـوّع عـن واقـع ،  تكوين أجيال لاحقـة
عـــات، مُثقـــلٌ مُتعـــدِّد الجن ـــاينٌ في النزَّ ـــات، غـــنيٌ بالتَّفـــاعلات، مُتب ب

بقات   .)٧٢(بالنُّخب والطَّ

  خَاɱِةٌَ 

اسع بين كتابة التاريخ، والكتابـة  لقد أدرك الجميل، الفرق الشَّ
عــــن التــــاريخ أو في التــــاريخ، وهــــو الفــــرق نفســــه بــــين التَّــــاريخ 

اريخ إلى  والمعرفة التَّاريخيَّة، لـذا فقـد حـاول المـؤرِّخ أن ينقـل  التّـَ
ي المعـــاني  شروط المـــدد الطويلـــة، حـــتى لا نتيـــه في زمـــن تشـــظِّ
ــــا مهمــــة المــــؤرخ الأولى والرئيســــية في زمــــن  َّه وتشــــتُّتِها، ولعل
العولمة، الذي بالكاد نجـد فيـه شـيئاً يجمعنـا، ويسـتحقُّ تضـحيتنا،  
كي ما يبقى مسـتمرًا ومتواصـلاً. وقـد حـاول الجميـل في كتابـه، أن 

ةيقدم تاريخًـ الإسـلاميَّة، مُضـفياً عـلى -ا يسـتنطق الثَّقافـة العربيّـَ
ـــا، ليتحـــوَّل  الحقـــب والمراحـــل والفـــترات التَّاريخيـــة طابعًـــا واقعيً
التَّـــاريخ بهـــذا المعـــنى مـــن وعـــاءٍ يشـــتمل عـــلى أشـــياء، إلى بنـــاءٍ 

  يحتمل معاني ودلالاتٍ.
ــتي نخلــص إليهــا مــن دراســة  ومــن أهــم الاســتنتاجات ال

  لتَّاريخ الكمِّي الثقافي:الكتاب وتوظيف ا
أن التاريخ هو وصف الماضي، وصف بمعناه الواسع، فهو لـم  •

ــــل  ـــــل يشـــــمل التَّفســـــير والتَّأويـ يعـــــد مجـــــرد سرد كيفـــــي، ب
ُّهــا  والتَّصــنيف، والمقارنــة والتوقيــت والتسلســل..، وهــذه كلُ
عمليــاتٌ متطــورةٌ، تخضــع لقواعــد المنطــق ومنــاهج وطــرق 

كبــيرٍ مــن الأســاليب الكميَّــة،   البحــث، وضــرورة توظيفهــا لعــددٍ 
: كالرِّياضيات والإحصاء  صاتٍ شتىَّ التي تنتمي إلى علوم وتخصُّ

  والاحتمالات وبحوث العمليات وغيرها.

دعـــوةٌ للتَّـــأريخ، وإعـــادة مـــا  -كتـــاب المجايلـــة التاريخيـــة–إنــه  •
سبق تأريخه، بمراعاة التَّطورات الكبيرة والإمكانات المتاحـة، 

التَّاريخ التقليدي غير كافٍ لتحقيق الأهداف  والتي أصبح معها
والتطّلعات، فمؤرخ اليوم يتاح له مـن الإمكانـات مـا لـم يكـن 
متاح لـه مـن قبـل، وبحكـم مسـؤوليته، عليـه أن يسـتثمر ذلـك 

  ليس فقط فيما ينتجه اليوم، بل أيضا فيما أنتجه بالأمس.
ــة أصـــبحت ضـــرورةً للمـــؤرِّخ، في ســـبيل   • إن الأســـاليب الكميّـَ

حصـــيل الخـــبرة وتكـــوين الحـــس التَّـــاريخي، فـــالكمَُّ أصـــبح لغـــة ت
ـــــة مصـــــادر المعلومـــــات، كمـــــا أنَّ  العـــــرض والنشرــــ ـفي كافَّ
الأســـاليب الكميَّـــة لازمـــةٌ للباحـــث التَّـــاريخي، في كـــل مراحـــل 
اث  ـــترُّ َّـــق بإعـــادة تحقيـــق وتشـــكيل ال ـــةً فيمـــا تعل بحثـــه، خاصَّ

  وتنقيته، والانتفاع منه.
يــال" أصــول وتطبيقــاتٍ جديــدةٍ، لا تعتمــد الأج نظريــةتبنَّــت " •

على التَّقسيمات المعروفة والمألوفة للتَّاريخ، بـل تعتمـد عـلى 
ـاريخ العــربي  وحــدتي (المــاكرو) و(المــايكرو) في التَّحقيــب للتّـَ

) بـدءًا بجيـل م٢٠٩٩-٥٩٩سنة ( ١٥٠٠الإسلامي، حيث أن هناك 
م، ٥٩٩الذي بدأ حقيقة سـنة  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

وانتهاءً بالجيل الأخـير القـادم بعـد حـوالي مائـة سـنة مـن اليـوم 
م، وهاته الفترة قابلةٌ للتَّقسـيم خماسـياً، مُولـّدةً خمسـة ٢٠٩٩

ســـنة (مـــاكرو) هـــي: (عصـــر ٣٠٠عصـــورٍ كُـــبرى، عُمْـــرُ كُـــلُّ عصـــرٍ 
ـــكونية  ـدوين، عصــر الإبــداع، عصــر الموســوعيَّة، عصــر السُّ التّـَ

  تضمَّن كلُُّ عصرٍ عشرة أجيالٍ.وعصر النهّضوية)، كما ي
يضمُّ كـُلَّ عصـرٍ حسـب (نظريـة الأجيـال) عشرـة أجيـالٍ، حيـث  •

ســنة (مــايكرو)، وهــذا باعتبــار حيــاة الإنســان ٣٠عُمُــر كَُــلَّ جيــلٍ 
في معــــدّلها ســــتُّون ســــنةٍ، مُنقســــمةً إلى قســــمين اثنــــين، 
فالإنسان يعايش جيلين اثنين، وقد حدّدت النظرية عُمُـرَ كـُلَّ 

لٍ بثلاثين سنةٍ، إذ يتكوّن ويتعلمّ في الأول، ويجايل وينـتج جي
ــا بــه،  في الثــاني، وقــد أطلــق المــؤرخ عــلى كــل جيــل اســمًا خاصًّ
ـــك مـــن التطبيقـــات المعقـــدة للمعرفـــة ضـــمن  مســـتلهما ذل

  قياسات المجال والآجال.
  

اريخ  أخيرًا إن كتاب "نظرية الأجيال"، ومن خلال توظيـف التّـَ
ـــي، يعتـــبر نظ ريـــةً رؤيويـــةً ذكيـّــةً لدراســـة تاريخنـــا الحضـــاري، الكمِّ

مُدعّمــةً بالأمثلـــة، الشّـــواهد، الرســـوم، الأرقـــام والجـــداول، كتُبـــت 
بمنهجيةٍّ جديدةٍ، من أجل إعـادة تركيـب الحيـاة الثَّقافيـة في تـاريخ 
العـــرب والمســـلمين، لكـــن بالمقابـــل فـــإن هـــذا المبحـــث الجديـــد، 

م الرَّقمـي، الـتي وبقـدر مـا فتحـت وبسبب ارتباطه بالتِّقنيَّة وبالعال
مـــن آفـــاقٍ واســـعةٍ للإبـــداع والابتكـــار، بقـــدر مـــا تطـــرح مســـائل 
ــــي أو التَّــــاريخ  منهجيــــةٍ ومعرفيــــةٍ عويصــــةٍ حــــول "التَّــــاريخ الكمِّ

  بالعدد".
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  :الات المرجعيةـالاح
 
لموصل في القرن موسوعة أعلام ا) عمر محمد الطالب، ١(

  ، د.ص.٢٠٠٨، مركز دراسات الموصل، العراق، العشرين
"سياّر الجميل وموقعه في حركة ) إبراهيم خليل العلاف، ٢(

، مجلة الحوار المتمدن، الكتابة التاريخية العربية المعاصرة"
  ، د.ص.٢٠١٠، فيفري ٢٩٠٤ع

 "إسهامات مركز الدراسات الإقليمية) إبراهيم خليل العلاف، ٣(
، مجلة دراسات إقليمية، في كتابة تاريخ وتراث ترك˴نستان"

  .١١، ص٢٠١١جامعة الموصل، العراق، 
مؤلفاته نذكر: العث˴نيون وتكوين العرب الحديث أبرز ) من ب˾ ٤(

بقايا وجذور التكوين العرɯ  ،(أربع مجلدات) م١٩١٦-١٥١٦
لى الحديث، العرب والأتراك الانبعاث والتحديث من العثمنة إ

حصار الموصل، العلمنة، العثمنة الجديدة، زع˴ء وأفندية، 
. وغ˼ها المجال الحيوي للخليج العرɯ، التحولات العربية

 التاريخية: المجايلة الأجيال نظرية ،يار الجميلللمزيد ينُظر: س
 ،الإسلامية العربية الثقافة تحقيب التاريخي التكوين فلسفة

  .٧-٦ص ص ب˼وت، ،للأبحاث الأكاد˽ي المركز ،٢ط
  .٨ص ،نفسه) ٥(
 مشهد رؤيوية، نظرية التاريخية: المجايلة) سمر ماضي، "٦(

 جريدة "،التاريخي التكوين فلسفة في جديد عرɯ منهجي
  ، د.ص.١٩٩٩ ماي ١٨ لندن، الحياة،

للمزيد حول موضوع التحقيب ينُظر:"ندوة أسطور: التحقيب ) ٧(
، ٢٠١٦، يناير ٣أسطور، ع مجلة، في التاريخ العرɯ الإسلامي"

 .٢٩٢ -٢٢٣ص ص
 فلسفة التاريخية: المجايلة الأجيال نظرية، "الجميل) سيار ٨(

 الزيارة: تاريخ ،٠١/٠٤/٢٠١٨ النشر: تاريخ "،التاريخي التكوين
  الخط: على الجميل سيار الدكتور موقع ،٢٧/١٢/٢٠١٩

http://sayyaraljamil.com/2018/04/01/4940.html 
، ١٩٩٩) ستة فصول، بعكس الطبعة الأولى الصادرة سنة ٩(

والتي تتألف من مدخل (التحّقيب التاريخي والمنهج الكمّي)، 
وخمسة فصول فقط، وقد نجح الكاتب في هاته الطبعة 

 هاته منتتض ك˴الثانية أن يجعل من المدخلات فصلياً جديدًا، 
  جديدة. معرفية استنتاجاتٍ  الثانية الطبعة

) تعتبر الاستنارة الفكرية العربية خلال القرن التاسع عشر بنظر ١٠(
المؤرخ، الركيزة الأساسية لحياة النهضة العربية الحديثة 
والمعاصرة، والتي كانت وراءها عوامل تاريخية أساسية من 

لشام، الإرساليات أهمها: الحملة الفرنسية على مصر وبلاد ا
التبش˼ية، الجمعيات والمجامع العلمية واللغوية والأدبية، 
الطباعة والصحافة العربية، البعثات العلمية إلى أوربا، 

، ..الأجيال نظرية ،الجميل: الترجمة والمدارس الحديثة. ينُظر
؛ ينُظر أيضًا: محمد عابد الجابري، ٤٤٦صالمرجع السابق، 

، مجلة الية النهضة: رؤية مستقبلية""المثقف العرɯ وإشك
  .٩٨، ص١٩٨٦، أفريل٢، السنة ٤اليقظة العربية، ع

 .١٤-٩، المرجع السابق، ص ص..الأجيال نظرية ،) الجميل١١(
سنة) جدول  ٣٠) أهم هاته النقاط أن لكل جيل من الأجيال (١٢(

˴ً وأعلامًا،  خاص به، يقسم إلى ستة أو سبعة حقول، ترقي
وتخصيصات، وولادات ووفيات، أع˴راً  وعلامات فارقات،

 

 
وآجالاً، بيئات وتوطُّنات، أيضًا اقتصر تدوين الجداول ورسمها 
على أشهر رجالات الثقافة العربية، ك˴ تتوقف الجدولة عند 
الجيل الخامس والأربعون، أي جيل ما ب˾ الحرب˾ العالميت˾ 

د في م باعتبار أن الجيل˾ التالي˾ ˮ يدخلا بع١٩٤٩-١٩١٩
  . ٤٨٦-٤٨٥الجميل، المرجع السابق، ص ص :عداد التاريخ. ينُظر

  .٣٠-٢٨) نفسه، ص ص١٣(
المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات ) طارق مدا˻، "١٤(

الد˽وغرافية لبعض الحواضر الإسلامية عرض أطروحات 
، المركز العرɯ للأبحاث ١٠"، مجلة أسطور، عوإثارة تساؤلات
  .٣٢-٧، ص ص٢٠١٩ت، ɱوز/يوليو ودراسة السياسا

 .٧١رجع سابق، صالم ، الأجيال.. نظرية الجميل،) ١٥(
ساس كل جوانب الحياة أ ) ɱثِّل الأفكار والأساليب الإحصائية ١٦(

، سواءً كان هذا الدور واضحًا أو مختفياً، تقريباًالحديثة 
ويعُرَّف الإحصاء عمومًا على أنذَه: "تكنولوجيا استخراج 

مقدمة قص˼ة ديفيد جيه هاند،  ينُظر: البيانات". المعنى من
، تر: أحمد شكل، مر: محمد فتحي خضر، جدًا في علم الإحصاء

، ص ٢٠١٦، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ١ط
  .١٠-٩ص

) ɬا أن مناهج الإحصاء صارت تسُتخدم على مستوى عالمي، ١٧(
َّ˼ ور المحو ولأن الكمبيوتر يلعب مثل هذا الدَّ  ري، فقد غ

جهاز الكمبيوتر منذ ظهوره علم الإحصاء بقوةٍ، وليس من 
المستغرب تطوُّر حزم برامج إحصائيةٌ أخرى سهلة 
الاستع˴ل، والتي يعُدُّ بعضًا منها مهمٌّ لدرجة أنها أصبحت 

هاند، مرجع لسابق،  :معاي˼ في مجالات تطبيق معينة. ينُظر
  .١١١-١١٠ص ص

(18) William O.Aydelotte, Allan G.Bogue and William 
Fogel,"QuantifyingHistory, The Dimensions of 
Quantitative Research in History",The Journal of 
Interdiciplinary History, Vol5, No2, Autumn 1974, pp303-
312, Review: Robert Forster, Published by: The MIT Press, 
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/202512 
,Accessed:02-01-2020 11:19 Utc, p306. 
(19) Aydelotte, Op.Cit, pp304-305. 

تطور استخدام الأسلوب الكمي في ) خلود علي هادي، "٢٠(
"، مجلة كلية التربية الدراسات الخرائطية عبر التاريخ

  .٢٥٤، ص ٢٠١١، العراق، ٧٠، ع١٧الأساسية، مج
"تكامل التقنيات المنهجية الكمية والكيفية ، الحي) وليد عبد ٢١(

، مجلة استشراف للدراسات في الدراسات المستقبلية"
، المركز العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات، ١المستقبلية، ع

 .٢٦، ص٢٠١٦الدوحة، 
  .٥٩-٥٦سابق، ص ص مرجع ،الأجيال.. نظرية الجميل، )٢٢(
دد مدرسة الحوليَّات الفرنسية والتَّاريخ  في) نذكر ٢٣( هذا الصَّ

الجديد، والتي دعت إلى "الإحياء الكُليِّ لل˴ضي"، ومن روَّاد 
فات  هذا الاتجاه مارك بلوخ، الذي عمل في كتابيه: (الصِّ
الأصليَّة لتاريخ الرِّيف الفرنسي)، و(المجتمع الإقطاعي) على 

العوامل الاقتصاديَّة، ك˴ اتَّجهت مجلة الحوليَّات التي تحليل 
سها، لا إلى نشر الدراسات التَّاريخية الاقتصاديَّة  أسَّ
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والاجت˴عيَّة فحسب، وإ˹ا نحو تحليل العوامل الاقتصاديَّة 
والطبيعيَّة والفكريَّة في بنية المجتمع، وإضافةً لتوجُّهات 

ستشراق الأمريʗ، ألغت مدرسة الحوليَّات، فإنَّ مدرسة الا 
بدورها  المناهج الاستشراقيَّة التَّقليدية، وأعطت أهميةً 

مصطفى زايد، : ينُظر لمناهج العلوم الاجت˴عيَّة كبديل.
، القاهرة، التاريخ الكمّي مع تطبيقات في التاريخ الإسلامي

"خصائص إبراهيم بن ع˴ر،  :ينُظر أيضًا ؛٣٦، ص٢٠٠٠
، ٩، الحوار المتوسطي، مجلمتُجدّد"الاستشراق الأمريʗ ا

  .٣٤٢، ص٢٠١٨، مارس ١ع
) نشأت الأمة الأمريكيَّة في عصر الثَّورة  الرأس˴ليَّة ٢٤(

راسات  امتازالد˽قراطيَّة، لذلك فقد  مجتمعها بكون الدِّ
إلى الاقتصاد والإحصاء (التاريخ التَّاريخيَّة  استندت فيه داɧاً 

يخها معاصر بكل معا˻ الاقتصادي الجديد)، فكان تار
الكلمة، حيث تعُوّض الأحكام الكيفيَّة المدعّمة أحياناً بأرقام 
متناثرة، بأنساقٍ من المعادلات مأخوذةٌ بحذاف˼ها من 
الاقتصاد الكمّي، وباستع˴ل الحواسيب الالكترونيَّة القوية، 
وهكذا فقد بدأت "ثورة الكم" أو الرقم في البحوث 

كا أولياً، ومنها انتقلت إلى أوربا، حيث التَّاريخية في أمري
: عبد الله العروي، ينُظرالوثائق الرقميَّة الكث˼ة والمنسّقة. 

، ٤، طمفهوم التاريخ الألفاظ والمذاهب المفاهيم والأصول
، ص ٢٠٠٥الدار البيضاء، -المركز الثقافي العرɯ، ب˼وت

  .١٣٧-١٣٦ص
راسات ، مركز الالتاريخ الكمي") سيار الجميل، "٢٥( حسو للدِّ

  ٢٠١٦سبتمبر ٢٤الكميَّة والترُاثيَّة، تاريخ النشر: 
https://www.ahmadalhasso.com/157516041578157515851
6101582-5751604160316051610-
1604160415831603157816081585-
157516041580160516101604.html 

من  م):٢٠٠٣-١٩٢٦( Robert W. Fogelروبرت ويليام فوغل ) ٢٦(
سرةٍ هاجرت من مدينة مواليد مدينة نيويورك الأمريكية، لأ 

 Cornellبجامعة كورنيل  والتحق"أوديسا" في روسيا، 
University  م، ليحصل بعدها على الماجست˼ سنة ١٩٤٨سنة

، وليتخصَّص Columbia Universityمن جامعة كولومبيا  ١٩٦٠
م، بالتاريخ ١٩٦٣ Hopkins Universityفي جامعة هوبكنز

الاقتصادي، موظفًا الأساليب الإحصائيَّة، وقد حقَّق بذلك 
حصل على شهرةً واسعةً ب˾ المؤرِّخ˾ الاقتصادي˾، ك˴ 

  ينُظر: م. ١٩٩٣جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 
Daniel B.Klein and Ryan Daza,"Ideological Profiles of the 
Economics Laureates", Econ Journal Watch,Vol 10, N° 3, 
Sep 2013 , p316-325. 

) حاول "فوغل" من خلال دراسته تفس˼ السبب الرئيسي ٢٧(
مريʗ خلال القرن التاسع عشر لسرعة ˹و الاقتصاد الأ 

الميلادي، والمتمثل في ظهور وتوسع خطوط السكك 
 ,Robert William Fogel and Elton.G.R:الحديدية. ينُظر

"Which Road the Past Two Views of History", yale 
University Press, 1983.  

 

 
)٢٨ ˮتوجد أكبر قاعدة بيانات للتَّاريخ الكمِّي في العا (

)، في ICPSRنسورتيوم للبحوث السياسية والاجت˴عية (كو 
الجميل، ينُظر: جامعة ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية. 

 .٥٩مرجع سابق، ص ، الأجيال.. نظرية
  .٥٩، ص) الجميل، نفس المرجع السابق٢٩(
 .٦٤، صنفسه )٣٠(
)٣١( ) ɯنصر محمد بن محمد الفارا ɯعلى م): ٩٥٠- ٨٧٠أ

رخ˾ في تاريخ المولد والوفاة، أما عن اختلاف ب˾ المؤ 
: (أصله من الفارياب الفهرستأصله فيقول ابن النديم في 

من أرض خراسان)، أما البيهقي في كتابه المخطوط في 
تاريخ الحك˴ء، فيذكر أنه من فارياب (تركستان)، ويبقى 
الأرجح أنه من أصل ترʖ، نشأ الفاراɯ محباً للفكر 

حا ل والأسفار، حيث سافر إلى العراق سنة والفلسفة وللترِّ
هـ، ودرس المنطق والعلوم العربية، ك˴ تنقّل ب˾ عدة ٣١٠

بلدان منها مصر والشام، وترك تراثاً فكرياً يزيد على ثلاثة 
رسالة في المنطق، وسبعة شروح  ٢٥وخمسون كتاباً، منها 

على منطق أرسطو، ك˴ ألفّ كتباً أخرى منها: المدينة 
تر:  : موسوعة ستانفورد للفلسفة "الفاراɯ"،ينُظر الفاضلة.

 أيضًا: ؛ ينُظر٣-١، ص ص٢٠١٧منى الرفاعي، مجلة حكمة، 
، فيلسوف العرب والمعلم الثا˻مصطفى عبد الرازق، 

، ص ٢٠١٢مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 
  .٤٣-٤٢ص

)٣٢ ً˴ ، ) "قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة عل
ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها، وأجزاء كل ما له 
منها أجزاء، وجمل ما في كل واحد من أجزائه، ونجعله في 
خمسة فصول: الأول في علم اللسان وأجزائه؛ والثا˻ في 
علم المنطق وأجزائه؛ والثالث في علوم التعليم، وهي 
 العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم النجوم التعليمي
وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل؛ والرابع في 
العلم الطبيعي وأجزائه، وفي العلم الإلهي وأجزائه؛ 
والخامس في العلم المد˻ وأجزائه، وفي علم الفقه، 

أɯ نصر محمد بن محمد الفاراɯ،  ينُظر:وعلم الكلام". 
  .٧، ص١٩٩١، مركز الإنهاء القومي، ب˼وت، إحصاء العلوم

  .٦٥-٦٤، مرجع سابق، ص صنظرية الأجيال..الجميل، ) ٣٣(
عب إعطاء مفهوم  البنيوية: )٣٤( يقول ميشيل فوكو: "من الصَّ

للبنيويَّة، لأنها تجمع اتجاهاتٍ، ومباحث وطرُقٍُ مختلفةٍ، إنها 
بتحليل ما ˽كن تسميته  تقوممجمل المحاولات التي 

نقديةٌ تحليليةٌ، وثيقة"، وبالتَّالي ˽كن القول إنها  منهجيَّةٌ 
اتية للظَّواهر، ɬعزلٍ  تقوم فلسفتها على اعتبار البنية الذَّ
ا˼ت الأخرى، فهي تنظر إلى  عن محيطها الخارجي والتَّأث
اخل، وتفترض أنها مغلقةٌ على ذاتها.  تلك الظَّواهر من الدَّ

"البنيوية النشأة محمد بن عبد الله بن صالح بلعف˼،  ينُظر:
، ١٦ة جامعة الأندلس للعلوم والتقنية، مج، مجلوالمفهوم"

  .٢٤٢، ٢٤٠، ص ص٢٠١٧، سبتمبر ١٥ع
  .٨٢مرجع سابق، ص ، الأجيال.. نظريةالجميل،  )٣٥(
  .٨٣-٨٢، ص صنفسه )٣٦(
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) وظفّ المؤرخ في دراسته أزيد من ɶانيةً وخمسون شكلاً، ٣٧(

)، وثلاث جداول ٤١٨-١٥٦موزَّعةً على صفحات الدراسة (ص ص
، ١٤٨ي لضبط مقياس الأجيال قبل الإسلام ص(جدول تركيب

، جدولية ١٦٩ص الإسلاميةجدولية للتكوينات السياسية 
منتجات المجايلة التاريخية للتكوينات الثقافية العربية 

)، إضافة ٦١٠-٤٨٧، وبيانات جدولية ص ص٤١٦الإسلامية ص
لث˴نية رسوم بيانية لأعداد مشاه˼ العرب والمسلم˾ من 

حاة واللُّغوي˾، المؤرخ˾ الجغرافي˾، الرحالة، الشعراء، النُّ 
العل˴ء والفلكي˾ والأطباء والمهندس˾، عل˴ء الدين، 
ا˼ رسم بيا˻  الأدباء والخطباء والإنشائي˾ والمترجم˾، وأخ
لنسب مشاه˼ المثَّقف˾، وهي كلُّها رسوماتٌ بيانيةٌ تتوزَّع 

  .٣٩٤-٣٨٥ب˾ ص ص
ي والتَّحليل القياسي للتاريخ، بثلاثة ) يعتني المنهج الكمذِ ٣٨(

أصنافٍ من الجداول عبر الحاسوب: الجدوليَّة العدديضّة التي 
تعتني بدقةٍ بالأرقام والإحصاءات المباشرة، الجدولية 
الاستبداليَّة التي ترُسم من خلال معلومات وثائقية لمعرفة 

ها المعدذلاَت والنِّسَب، والجدولية المستنبطة التي يصل إلي
الباحثون عبر عمليات ترقيميَّة، لتحويل توصيفات ومضام˾، 

   ينُظر:إلى أرقامٍ، أي تحويل الكيف إلى كمّ. 
L.Festinger et D. Katz , Les Methodes de Recherche dans 
les Sciences Sociales, T1,PUF, Paris, 1963, PP350-378. 

 .١٤٣، ص، مرجع سابقمفهوم التاريخ نقلياً عن: العروي،
  .٨٦-٨٥مرجع سابق، ص ص ،الأجيال.." نظرية"الجميل، ) ٣٩(
مؤرخ  م):٢٠١٢- ١٩٤٩( Bentley H. Jerry ج˼ي بنتلي  )٤٠(

أمريʗ، من مواليد مدينة "ألاباما"، التحق بجامعة تينيسي، 
وتابع دراسات الدكتوراه في تاريخ النهضة في جامعة 

انيات والكتاب مينيسوتا. له عدَّة مؤلَّفات منها: "الإنس
)، ١٩٨٣المقدس: منحة العهد الجديد في عصر النهضة" (
). ١٩٨٧و"السياسة والثَّقافة في عصر النَّهضة نابولي" (

  للمزيد ينُظر:
Patrick Manning,''Jerry H.Bentley (1949–2012)'', 
Memoriam, Sep2012 
https://www.historians.org/publications-and-
directories/perspectives-on-history/september-2012/in-
memoriam-jerry-h-bentley 

  .٢٦-٢٥مرجع سابق، ص ص ،الأجيال.. نظريةالجميل،  )٤١(
 .٤٤، صنفسه) ٤٢(
) إنّ تقسيم التَّاريخ إلى عصورٍ وحِقَبٍ زمنيَّةٍ، عمليةٌ تقريبيةٌ، ٤٣(

، وذلك من أجل تسهيل دراسته من قبل المؤرِّخ˾ والباحث˾
بعد أن تطوّر حقل التاريخ، وتحوَّل إلى أحد العلوم الإنسانيَّة 
المهمَّة التي تهتمُّ بتطور الجنس البشري في زمان ومكان 
مع˾، فكلُّ حدثٍ تاريخي هو نتيجةٌ لعددٍ لا يحُصى من 
الأسباب، وبالتَّالي هو نقطة بدايةٍ لعددٍ لا يحُصى من الآثار 

"وجهة نظر في صالح حس˾ الجبوري،  ينُظر:المترتبة عليه. 
، مجلة جامعة تكريت للعلوم التحقيب التاريخي العث˴˻"

 .٣٥٠، ص٢٠٠٥، العراق، ٣، ع١٣الإنسانية، مج
 

 
 التكوين فلسفة التاريخية: المجايلة الأجيال "نظريةالجميل،  )٤٤

  مرجع سابق، د.ص. ،التاريخي"
ور المعرفي "الإصلاح الفكري والتط) قصي عدنان الحسيني، ٤٥(

، مجلة في العصور الأندلسية قراءة تحقيبية جديدة"
-١٧٤، ص ص٢٠١٨، بغداد، ١قرطاس المعرفة، السنة الأولى، ع

١٧٥.  
في هذا الاتجاه قدّم "هودجسن" تحقيباً للتاريخ الإسلامي  )٤٦(

 ɹداخل التاريخ العالمي، مُتجاوزاً محدودية التحّقيب الثلا
الإسلامي إلى ست مراحل  التاريخالأورɯ، حيث قسّم 

رئيسية كبرى هي : المرحلة الأولى من بداية الدعوة 
م، وحتى نهاية الجيل الأول من الخلفاء ٦١٠النبوية سنة 

م)، المرحلة الثانية وɱثل ذروة الخلافة ٦٩٢-٦٢٢الأموي˾ (
م) ١٢٥٨-٩٤٥م)، فالمرحلة المتوسطية الأولى (٩٤٥-٦٩٢(

وله أشكال سياسية وهي مرحلة التفتيت السياسي، 
متعددة منها بروز دول منفصلة عن الخلافة، المرحلة 

م) والتي سيطرت فيها النخبة الحاكمة ١٥٠٣-١٢٥٨الرابعة (
م) ١٨٠٠-١٥٠٣المغولية الجديدة، المرحلة الخامسة (–التركية 

وɱيزت بولادة ثلاث دول كب˼ة العث˴نية ، الصفوية 
سلامي ، المرحلة والتيمورية وهيمنتها على العاˮ الإ 

م وما تلقيه أوربا بكل تحوُّلاتها ١٨٠٠السادسة، وتبدأ عام 
 الجميل،ينُظر:  .على العاˮ من صدمات إلى يومنا الحاضر

  .١٤٣-١٣٧مرجع سابق، ص صنظرية الأجيال..، 
 - م): من مواليد مدينة تاوريرت٢٠١٠-١٩٢٨) محمد أركون (٤٧(

مه الأول، ثم واصل ميمون بالجزائر، والتي بدأ فيها  تعلي
تعليمه في كل من وهران والعاصمة، لينتقل منها إلى 

على الدكتوراه في  حصلجامعة السوربون بباريس، حيث 
م، تفرغ بعدها للتأليف والتدّريس في ١٩٦٨الفلسفة عام 

، ٢عدة جامعات فرنسية: ستراسبورغ، السوربون، ليون 
النّقدية باريس والسوربون الجديدة، وقد ɱيّز بأفكاره 

للعاˮ الإسلامي، ومحاولة تجديد الفكر الإسلامي. للمزيد 
  ينُظر:

Mohamed Nachi, "Mohamed Arkoun (1928-2010) 
L'affranchissement de la raison critique en 
contextesislamiques", Hermès La Revue, n° 59, 2011, 
pp187-188.  
(48) Mohamed Arkoun, Religion et laïcité: Une Approche 
Laique de L'Islam, L'Arbrelle, Centre Thomas More, 1989. 

النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع ، شراɯ) هشام ٤٩(
ɯتعريب: محمود شريح، مركز دراسات الوحدة ٢، طالعر ،

  .١٩٩٣العربية، ب˼وت، 
، الرباط، مطبعة مجمل تاريخ المغربالعروي،  الله) عبد ٥٠(

، المركز وراجع أيضًا: مفهوم التاريخ؛ ١٩٨٤عارف الجديدة، الم
  .١٩٨٤الدار البيضاء، -الثقافي العرɯ، ب˼وت

"تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر أفكار ، التوفيق) أحمد ٥١(
وما  ١٣، ص١٩٨٨، الرباط، ٩، مجلة المشروع، عفي التحقيب"

  بعدها.
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: نسب سعوديأبو الحس˾ علي بن الحس˾ بن علي الم )٥٢(

نفسه إلى العراق، وقد وصفه ابن شاكر بأنه (كان إخباريا 
 وموسوعيًاعلامة صاحب غرائب وملح ونوادر)، ك˴ كان رحالة 

بطبعه، عالج موضوعات متعددة في مؤلفاته التي يزيد 
عددها على الثلاث˾، أشهرها "مروج الذهب" و"التنبيه". 

، تح: ات الوفياتفو محمد بن شاكر الكتبي، للمزيد ينُظر: 
 ينُظر. ١٢، ص١٩٧٣، دار صادر، ب˼وت، ١، ط٣إحسان عباس، ج

، مجلة كلية موارد تأريخ المسعودي"جواد علي، " :أيضًا
  .٢-١التربية، بغداد، ص ص

  .٥١، مرجع سابق، ص..الأجيال نظرية ،) الجميل٥٣(
 للمزيد حول موضوع العلوم عند العرب والمسلم˾ ينُظر: )٥٤(

العلوم عند العرب : دراسة في كتبها ، لعلياصالح أحمد 
، الرسالة، ب˼وت، مكانتها في الحركة الفكرية في الإسلامو 

١٩٨٩. 
"نظرية الأجيال في الثقافة العربية الإسلامية ، فراتباسم  )٥٥(

، ٢٠١٨، لندن، يوليو/ɱوز ٤٢، مجلة الجديد، علسيار الجميل"
  .١٥٢ص

 ٢٥٦ -م ٨٠٥هـ/ ١٨٥أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي ( )٥٦(
 مسلم، ولد بالكوفة، وبرع في : علامّة عرɯم)٨٧٣هـ/

عدة علوم، ويعد أول الفلاسفة المتجول˾، ك˴ اشتهر 
بجهوده في تعريف العرب والمسلم˾ بالفلسفة اليونانية 
القد˽ة والهلنستية، وح˾ ترجم له ابن النديم أحصى له 
نحو مائت˾ وɶا˻ وثلاث˾ رسالة تناولت مواضيع مختلفة، 

استع˴ل الحساب الهندسي"، نذكر منها: "رسالة في 
"رسالة في علل الأوضاع النجومية"، "رسالة في صنعة 

 ينُظر:الإسطرلاب"، "رسالة في التنجيم"، "المد والجزر". 
، ١، طالكندي: فلسفته منتخباتمحمد عبد الرحمن مرحبا، 
 .١٥-١١، ص ص١٩٨٥باريس، -منشورات عويدات، ب˼وت

مواليد جنوب فرنسا، سنة  من :Miquel Andréأندريه ميكال  )٥٧(
م، عمل عقب تخرجه بالمعهد الفرنسي للدراسات ١٩٢٩

العربية، بكل من دمشق وب˼وت، ك˴ تولى التدريس في 
الجامعات الفرنسية فانسان والسربون، عمل بعدها مدير 
المعهد اللغات في الهند والشرق وش˴ل إفريقيا 

˾ّ م ديرا للمكتبة وحضارتها في جامعة باريس الثالثة، ثم عُ
، وقد سخّر ميكال جهوده ١٩٨٤الوطنية الفرنسية سنة 

 .ɯأحمد درويش،  ينُظر:طوال مساره العلمي للأدب العر
ɯالهيئة المصرية الاستشراق الفرنسي والأدب العر ،

 .١٧-١٦، ص١٩٩٧العامة للكتاب، القاهرة، 
) ضمّن المؤرخ مشاه˼ المثقف˾ العرب والمسلم˾ ضمن ٥٨(

سوم بيانية على الحاسوب، هي بالترتيب : أعداد ɶان ر 
مشاه˼ المثقف˾ العرب المسلم˾، أعداد الشعراء، النحاة 
واللغوي˾ البارزين، المؤرخ˾ والجغرافي˾ والرحالة، 
العل˴ء والفلكي˾ والأطباء والمهندس˾، عل˴ء الدين، 
الأدباء والخطباء والإنشائي˾ والمترجم˾، نسب مشاه˼ 

ثقف˾. وهاته كلها هي ما س˴ها (بقياسات الأنشطة الم
الكمِّية والنوّعية للتكّوينات الثقافية العربية الإسلامية)، 
بهدف معرفة نسب التصاعد والتنازل إزاء ثلاث ركائز أساسية 

 

 
المدينية، –هي: المجايلة الزمانية، المجايلة المكانية

نظرية ل، الجمي ينُظر:والمقابلات مع العصور التاريخية. 
  .٣٩٤-٣٨٥، مرجع سابق، ص صالأجيال..

  .٨٤-٨٣ص ص ،فسه) ن٥٩(
 .٢١٢، صنفسه )٦٠(
 .١٥٣فرات، مرجع سابق، ص )٦١(
المشكلة تقريبا أو ما يقاربها، يطرحها المفكر  نفس )٦٢(

قضية التقّدم عند  يعالج الإسلامي فهمي جدعان ح˾
رة بالتطّرق لأسُُس الفلسفة الميتافيزيقية ونظ ،المسلم˾

المسلم˾ للتاريخ، وهي نظرة تتنازعها رؤيتان متناقضتان: 
نزعة تشاؤم، كُتب لها الانتشار، وعبرّ عنها كث˼ من المفكّرين 
من مختلف المشارب، مستدِّل˾ بقوله صلى الله عليه 
ينَ  ينَ يلَوُنهَُمْ ثمَُّ الذِّ ˻ِ ثمَُّ الذِّ ˼ُ القُرُونِ قرَْ وسلم: (خ

الي فالرؤية  أن الأمر  داɧا إلى انحدار يلَوُنهَُمْ)، وبالت
وتنازل، وقد عبرّ عن ذلك الطرطوشي مثلياً في كتابه (سراج 
الملوك)، مقابل نزعة التفاؤل التي تبناّها التيار السلفي 
العلمي الذي أخذ من مدرسة الإسلام، ك˴ أخذ من مدرسة 

أسس : فهمي جدعان، للمزيد ينُظر الحكمة الإغريقية.
 عند مفكري الإسلام في العاˮ العرɯ الحديث،التقدم 

ن، ٣ط ّ˴   .٥٣-٢٥، ص ص١٩٨٨، دار الشروق، ع
  .١٥٣فرات، مرجع سابق، ص )٦٣(
 .٢١١رجع سابق، صالم ،الأجيال.. نظرية الجميل، )٦٤(
الثالث من الكتاب (دور المرأة ومجايلة  الفصل للمزيد ينُظر: )٦٥(

  .٢٠٧-٢٠٥النسوة المثقفات)، ص ص
الجهود العلمية للمرأة خلال ناجية إبراهيم،  ع دراسة:يراج) ٦٦(

، ١٩٩٦، ع˴ن، ١، طالقرن˾ الخامس والسادس الهجري
  .٢٤٨ص

 .٢٠٧، صسابق، مرجع نظرية الأجيال..الجميل، ) ٦٧(
يقول هيغل: "إن التاريخ البشري يتألفّ من مراحل مختلفة،  )٦٨(

إرادة  ذاتها في روح أو الكونيةفي كلّ منها تظهر الروحية 
معيّنَة مجتمعية أو وطنية، هذه الروح (الإرادة) تسيطر في 
عصرها، ولكن لها حدودها، وعندما تهمل هذه الحدود، فإن 

جورج  للمزيد ينُظر:روحا جديدة تنبعث في شعبٍ آخر". 
محاضرات في فلسفة التاريخ، فيلهلم فريدريش هيغل، 

وير، ب˼وت، ، دار التن٣، تر: إمام إمام، طالعقل في التاريخ
١٩٨٣.  

  .١٢٦، مرجع سابق، صنظرية الأجيال..الجميل،  )٦٩(
  .١٥٤فرات، مرجع سابق، ص )٧٠(
  .١٢٨، مرجع سابق، صنظرية الأجيال..الجميل،  )٧١(
 .١٥٤) فرات، مرجع سابق،ص٧٢(

 


